
ـــــارس ـــــة.. الكومب ي ـــــة المصر ـــــة المدني الحرك
والبديل

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

في مؤتمر صحفي عُقد بمقر حزب تيار الكرامة بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة في  ديسمبر/كانون
الأول  وبحضور قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وقيادات تحالف التيار الديمقراطي،

تم الإعلان بشكل رسمي عن إطلاق كيان جديد يحمل اسم “الحركة المدنية الديمقراطية”.

شارك ابتداءً في هذا الكيان عدد من الشخصيات العامة والنخب السياسية بجانب  أحزاب هي:
الإصلاح والتنميــــــــة والتحالف الشعــــــــبي الاشــــــــتراكي والدســــــــتور والعدل والمصري الــــــــديمقراطي
الاجتماعي وتيار الكرامة ومصر الحرية، فيما كشف المتحدث باسم الحركة ومؤسسها يحيى حسين
عبد الهادي أن هذا الكيان “يمثل تطورًا لما تم بناؤه في الفترة الماضية، لتوسيع جبهة العمل المشترك
بين الأحزاب من أجل إرساء قواعد الدولة المدنية المنتهكة، خاصة الدستور المنتهك والمهان من النظام

الحاليّ”.

وأضاف عبد الهادي (الذي تم اعتقاله لاحقًا في ، وصدر بحقه حكمًا بالحبس  سنوات قبل
الإفراج عنه بعفو رئاسي منتصف ، بسبب مطالبته الإفراج عن بعض أعضاء الحركة المعتقلين
بسبب احتفالهم بذكرى ثورة يناير ) أن الحركة تفتح أبوابها لانضمام كل من يتفق مع أهدافها
وأنهــا ســتمارس أنشطــة لفضــح ســياسات النظــام الحــاليّ والــدفاع عــن مدنيــة الدولــة ومواجهــة

الفساد، رغم القبضة الحديدية التي يفرضها النظام الحاليّ على المجال العام.
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وخلال الأشهر القليلة الماضية بدأ هذا الكيان في تقديم نفسه في صورة البديل المدني، كما جاء على
لسان أحد قياداته وهو البرلماني السابق أحمد طنطاوي (سافر إلى بيروت بعد خسارته في الانتخابات
البرلمانيـة الأخـيرة التي قـال إنهـا كـانت بفعـل فاعـل وإنـه خـ بعـد تلقيـه تهديـدات مـن بعـض المصـادر
المجهولــة) الــذي كــان قــد أعلــن تفكــيره الجــدي في الترشــح للانتخابــات الرئاســية المقبلــة أمــام الرئيــس

الحاليّ عبد الفتاح السيسي.

رمضان كريم.. كل سنة وحضراتكم وكل أحبابكم بكل خير.
pic.twitter.com/LjeIMYPFWV

Ahmed Altantawy (@A_altantawy79) March 22, 2023 —

ومنذ ذلك الحين باتت الحركة في مرمى الاتهامات والانتقادات، بين مؤيد لها ومعارض، فهل تكون
الحركة حجرًا حقيقيًا في مياه السياسة المتجمد بثليج العسكرة وفق ما ذهب أنصارها أم مجرد جسر

ير الرئيس الحاليّ نحو ولاية ثالثة كما يتهم البعض؟ (كومبارس) لتمر

المبادئ الـ
في بيانه الأولى الذي ألقاه عبد الهادي قبل  سنوات، استعرض مبادئ الحركة ومرتكزاتها الأساسية
الساعيـة إلى تنفيذهـا والموضوعـة بشكـل جـدي علـى قائمـة اهتماماتهـا خلال المرحلـة المقبلـة، مشـددًا
على أن الهدف الأسمى هو “وقف النزيف الذي تشهده مصر في كل المجالات، وتقديم حلول ربما
تستفيد منها أي سلطة جديدة تستلم البلاد بطريقة ديمقراطية من نظام السيسي”، وأضاف “الله
في عون من سيستلم السلطة من السيسي، لأنه سيواجه ألغامًا، تتمثل في اتفاقيات لا نعرف عنها
شيئًا وديون اقتصادية كبيرة، فالسيسي وقع على اتفاقيات تمس الأرض مثل اتفاقية التنازل عن
جـزيرتي تـيران وصـنافير، وصـفقة القـرن الـتي ذكرهـا خلال لقـائه مـع الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب،

دون أن يكلف نفسه شرح أبعادها، كما أغرق مصر في ديون خارجية دون وضع خطة لسدادها”.

وتناول البيان المبادئ الـ الأساسية للحركة المدنية أبرزها: “وضع أسس ومقومات الدولة المدنية
الديمقراطيــة الحديثــة، دولــة المواطنــة الــتي تقــوم علــى التطــبيق الصــارم لمــواد الدســتوروالقانون علــى
 فيها على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الفئة أو النوع.. الشعبُ

ٍ
الجميع بلا استثناءٍ ولا تمييز

 لا تشارك فى صُنعِه
ٍ

 حقيقى
ٍ
فيها هو السيد.. والحاكم هو الخادم الذى يخضع للمحاسبة عَبرْ برلمان

أجهزة الدولة”.
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كذلك “صيانة حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمى التى يكفلها الدستور وينظمها
بمجرد الإخطار، ومواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس
، وأجهزةٍ رقابيةٍ مستقلة، ومعاقبة لصوص المال العام لا رد

ٍ
نيابية ومحلية منتخبة بنزاهةٍ، وإعلامٍ حر

كيد على دعم جيش مصر الذي هو ملك لشعبها، إذ لا تخلو عائلة مصرية من اعتبارهم”، مع التأ
مجند أو ضابط بين أفرادها، مع التشديد على “دوره الدستورى المقدس فى الذَوْد عن أمننا القومى،

وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذا المهُّمة”.

ووضعت الحركة على عاتقها “تشغيل كل الطاقات الاقتصادية المعطلة، وتطبيق الأسلوب العلمى فى
تحديـد أولويـات اسـتخدام المـوارد”، بجـانب العمـل علـى “تـوفير الحـد الأدنى مـن الحقـوق الاقتصاديـة
والاجتماعية اللائق إنسانيًا لحياةٍ كريمةٍ تتضمن الحق في الغذاء والدواء والإيواء والكساء والتعليم
والعمـل والأجـور والمعاشـات العادلـة والبيئـة النظيفـة”، و”إزالـة أسـباب الاحتقـان والتعصـب وكراهيـة

الآخر في المجتمع، والتصدي لخطاب السلطة الإعلامي الذي يشوه كل من يختلف معها”.

ـــــل مســـــجوني الرأي والتظاهر ـــــب “الإفـــــراج الفـــــوري عن ك ـــــه التمســـــك بمطل ـــــوقت الذات وفي ال
الســلمي وتعديل قــوانين الحبــس الاحتياطي والتظــاهر”، كذلــك “العمــل علــى اســتعادة كــل مــا تــم
 مصرية، لا سيما ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية

ٍ
 وحقوق

ٍ
التفريط فيه من أراض

في مياه النيل”.

كيـــد علـــى أهميـــة “اســـتعادة دور مصر في محيطهـــا وفي الأخـــير ختمـــت الحركـــة المدنيـــة مبادئهـــا بالتأ
العربي والإقليمي والدولي واستقلال قرارها الوطني المتحرر من التبعية ومن قيود التطبيع”، منوهة
أن البــاب مفتــوح للجميــع للانضمــام لهــا دون أي اســتثناءات، فكل المطــالب المقدمــة تمــس كــل مــن

يزًا حرًا مكتفيًا. يعنيه أن تظل مصر وطنًا عز

إفطار النادي السويسري.. قرصة أذن
جاء تدشين الحركة بعد عام واحد فقط من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية السعودية المصرية
المعروفــــة إعلاميــــا باتفاقيــــة تــــيران وصــــنافير، الــــتي أبرمــــت في  أبريل/نيســــان  بين مصر
يـز آل سـعود للقـاهرة، الـتي يـارة العاهـل السـعودي الملك سـلمان بـن عبـد العز والسـعودية، في أثنـاء ز

بموجبها تنازلت مصر عن الجزيرتين لصالح المملكة.

وأثار هذا التوقيع حفيظة الشا المصري بصورة كبيرة، فيما رفعت الحركة وقادتها عشرات الشعارات
ونظمــت عــددًا مــن الوقفــات والفعاليــات الــتي تؤكــد علــى مصريــة تــيران وصــنافير وبطلان اتفاقيــة
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يادة رقعة الحضور وشعبية الترسيم الموقعة بين القاهرة والرياض، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ز
هذا الكيان الوليد داخليًا.

ويبــدو أن هــذا الأمــر لم يلــق قبــولاً لــدى النظــام الــذي قــرر تلقين الحركــة وقادتهــا درسًــا قاســيًا لوقــف
نشاطهم المناوئ لتوجهات الدولة في ذلك الوقت، ففي حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته الحركة
المدنيــة الديمقراطيــة في  يونيــو/حزيران  ودعــت رؤســاء وممثلــي الأحــزاب المشاركــة وبعــض
الشخصــيات العامــة في النــادي الســويسري بحــي “الكيــت كــات” في إمبابــة بمحافظــة الجيزة، فــوجئ
الجميع وفي أعقاب أذان المغرب مباشرة بعدد من البلطجية اقتحموا الإفطار وانهالوا عليهم بالضرب
حتى أصيب بعضهم كما هو حال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس

حزب الدستور – آنذاك – خالد داوود.

وكشــف زهــران عــن تفاصــيل الاعتــداء قــائلاً: “نحو  مــن الشخصــيات العامــة وقيــادات الأحــزاب
السياســية في مصر كــانوا في الحفــل”، ومــع أذان المغــرب انطلقــت مــا أســماها عمليــة “اعتــداء دبرهــا
بلطجية اقتحموا المكان وخربوا مائدة الطعام وانهوا حفل الإفطار بعد دقائق من انطلاقه” بحسب
في رأسه، ما استدعى تدخلاً طبيًا لوقف النزيف بـ تصريحاته لـ”بي بي سي“، منوهًا أنه أصيب بج
ــا بلجنــة تحقيــق “محايــدة ونزيهــة وموضوعيــة للوقــوف علــى أســباب الاعتــداء غــرز جراحيــة، مطالبً

وكشف هوية المسؤولين عنه”.

أمــا رئيــس حــزب الدســتور خالد داوود، فــوجه اتهــامه مبــاشرة إلى مــن أســماهم “بلطجيــة النظــام”
وأنهم المدبرون لتلك الجريمة، قائلاً إنه “عايش كثيرًا من الأحداث المشابهة من خلال عمله كصحفي
ميــداني منــذ العــام  ومــن خلال نشــاطه في العمــل الســياسي العــام، خاصــة في عهــد مبــارك”،
موضحًا أن من “اعتدوا على تجمع المعارضة كشفوا أنفسهم من خلال هتافاتهم، إذ كانوا يرددون

عبارات من قبيل “يا جواسيس، يا عُملاء” و”تحيا مصر”.

ووقعت تلك الحادثة على مرأى ومسمع من بعض الوزراء السابقين في الحكومة المصرية الذين كانوا
ير القوى العاملة والهجرة في حكومة عصام شرف وكمال أبو من بين الحضور مثل: أحمد البرعي وز
يــر الصــحة الســابق، بجــانب يــر العمــل في حكومــة الــدكتور حــازم الببلاوي وعمــرو حلمــي وز عيطــة وز

كاديميين وأدباء وصحفيين. نشطاء وأ

وأجمــع المشــاركون حينهــا وقــادة الحركــة علــى أن مــا حــدث هــو رسالــة مبــاشرة مــن النظــام ردًا علــى
مناوشاتها بخصوص اتفاقية تيران وصنافير وخشية تكوين رأي عام داخلي مناوئ للمملكة بما يؤثر
يــاض علــى رأس علــى العلاقــات بين البلــدين الــتي كــانت في أوج قمتهــا في ذلــك الــوقت، إذ كــانت الر
الداعمين لنظام ما بعد الثالث من يوليو/تموز  قبل أن تدخل تلك العلاقات أنفاق من التوتير

خلال الآونة الأخيرة بسبب تباين وجهات النظر إزاء العديد من الملفات.
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حملة استهداف
يبـدو أن سـياسة التهـويش الـتي اتبعتهـا السـلطات الأمنيـة مـع الحركـة لم تجـد نفعًا، بـل علـى العكـس
يـز حجـم ومسـتوى الانتقـادات يـادة شعبيتهـا وتعز تمامًـا جـاءت بنتـائج عكسـية بشكـل مقلـق، حيـث ز
الموجهــة للنظــام في الــداخل والخــا، وهــو مــا دفــع بالســلطات إلى اللجــوء للإستراتيجيــة التقليديــة

المعتادة، الاستهداف الممنهج المباشر.

وبالفعــل بــدأ اســتهداف الرمــوز الواحــد تلو الآخــر، ففــي نــوفمبر/تشرين الثــاني  اعتقــل الأمــن
مؤسس الحركة والمتحدث باسمها يحيى حسين بتهمة إهانة رئيس الدولة ونشر أخبار كاذبة وتكدير
السلم العام، تعليقًا على مقال نشره عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد

فيه تصريحات السيسي عن ثورة يناير، لكن تم الإفراج عنه لاحقًا بكفالة  آلاف جنيه.

الأمر تكرر مرة أخرى في يناير/كانون الثاني  حيث ألقت السلطات الأمنية القبض عليه مجددًا،
يـن مـن أعضائهـا، قبـض عليهـم في وذلـك بعـد ساعـات مـن مطالبـة الحركـة بـالإفراج عـن خمسـة آخر
أعقاب احتفالهم بالذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، وفي  مايو/أيار،

قضت محكمة مصرية بسجن عبد الهادي  سنوات لإدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وفي  يونيو/حزيران  تم الإفراج عنه إثر قرار بالعفو الرئاسي صادر من رئيس الجمهورية حمل
كثر من ثلاثة أرباع مدة الحكم رقم  لسنة  ونشرته الجريدة الرسمية، وذلك بعد قضائه أ
الصادر بحقه، لكنه خ مصممًا على استكمال ما كان قد بدأه من دعوات الإصلاح والديمقراطية

والمطالبة بالحكم المدني، وهو ما عرضه حاليًا للمحاكمة مرة ثالثة.

 

وفي السياق ذاته تعرض زميله رئيس حزب الدستور السابق خالد داود، للمصير ذاته، حيث ألقت
قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر الأربعاء  سبتمبر/أيلول ، وتم اقتياده إلى وجهة
، لسنة  غير معلومة وظهر بعدها بساعات في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية

وصدر قرار بحبسه احتياطيًا لمدة  يومًا على ذمة التحقيق.

ووجهــت النيابــة قائمــة مطولــة مــن التهــم لــداوود الــذي كــان المتحــدث الرســمي باســم جبهــة الإنقــاذ
الــوطني المعارضــة لحكــم جماعــة الإخــوان المســلمين قبــل وفي أثنــاء  يونيــو/حزيران ، أبرزهــا
مشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها المخالفة للقانون، ونشر وبث أخبار كاذبة،

فضلاً عن اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وضمـت القضيـة عـددًا مـن الرمـوز السياسـية والصـحفية منهـا: الـدكتور حسـن نافعة والـدكتور حـازم
حسني والمناضــل العمــالي كمــال خليل والمحــامي الحقــوقي عمــرو إمام والمحاميــة الحقوقيــة مــاهينور
المصري، والصحفيين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، والناشط محمد صلاح



والباحث إبراهيم عز الدين، والمصور الصحفي إسلام مصدق وآخرين، وقد أفرجت السلطات الأمنية
 أبريل/نيسان  عنه في

أما حمدين صباحي، الأب الروحي للحركة وزعيمها الأبرز، وبقية القيادات والرموز والأحزاب المنضوية،
فتعرضت لحملة تضييقات مشددة، أصابتها بالشلل التام وعدم القدرة على ممارسة أي نشاطات
سياسية، بجانب التعتيم الإعلامي عن قيادتها رغم أنهم نجوم شباك سابقيون في الإعلام والساحة
السياسـية، وهـو مـا اعتـبره محللـون خطـة ممنهجـة لـوأد الحركـة قبـل الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة في

.

فخ الحوار الوطني
وجـدت الحركـة المدنيـة نفسـها في مـأزق حقيقـي مـع دعـوة السـيسي للحـوار الـوطني في أبريل/نيسـان
، بين فكي تعهدات ووعود ومطالب تضمنها بيانها التأسيسي الذي حوى مبادئها الرئيسية،
والانخراط في هذا الحوار المزعوم دون الضمانات الكافية، بما يعرض شعبيتها وسمعتها السياسية

الداخلية للتشويه والتشكيك.

ووفق ما تناقلته مصادر داخل الحركة فإن قادتها تمسكوا ببعض المطالب كشرط أولي للدخول في
الحــوار، خاصــة أنهــم علــى يقين أنهــم ركن أســاسي فيه لإكمــال الصــورة العامــة وحــتى تكتمــل أضلاع
المشهد، الخاوي تمامًا – حال غياب الحركة – من أي فصيل سياسي غير الموالين رسميًا للنظام، ومن
أبــرز المطــالب المقدمــة: الإفراج عــن قائمــة تضــم  معتقــل على رأســهم الناشــط الســياسي أحمــد

دومة، كبادرة حسن نوايا على السلطات تقديمها أولاً.

لكن كالعادة لم يستجب النظام لتلك المطالب رغم الإفراج عن بعض المسجونين في إطار لجنة العفو
الرئاسي المشكلة على هامش الحوار، لكن قوائم المف عنهم خلت تمامًا من الأسماء التي أدرجتها
الحركــة في قوائمهــا، الأمــر الــذي فسره البعــض علــى أنــه رغبــة الســلطات في عــدم الانصــياع للحركــة
وشروطها، فيما ذهب آخرون إلى أنه استخفاف واضح بمطالب الكيان المدني يكشف نظرة النظام له

بشكل واضح.

ورغم عدم تلبية مطالب الحركة المدنية انخرطت في الحوار من خلال بعض رموزها، وهي الخطوة
الــتي قــوبلت بانتقــادات شديــدة مــن المشككين في جــدوى الحــوار، وعلــى رأســهم حركــة “الاشــتراكيين
الثوريين” التي أعلنت بشكل رسمي رفضها لهذا الحوار بدعوى أنه “غير متكا، وأن المناخ الحاليّ لا
تؤمـن عـواقبه حـتى علـى مـن قبلـوا المشاركـة فيـه، إذ إن السـلطة هـذه هـي ذاتهـا الـتي أغلقـت المجـال
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العــام منــذ مــا يقــرب مــن عــشر ســنوات، وحجبــت المواقــع الصــحافية، وقمعــت الأحــزاب السياســية،
واعتقلت كل من تفوه بكلمة نقد عن سياستها”.

وأشارت الحركة الاشتراكية في بيانها إلى أن “الصورة التي يحاول النظام المصري تصديرها عن نفسه
يـة الصـحافة والتعـبير منعدمـة، ويبقـى ليسـت إلا قناعًا زائفًـا، ويظـل المجـال العـام مغلقًـا، ولا تـزال حر
عشرات الآلاف من المعتقلين داخل السجون”، متسائلة عن “جدوى الحوار في ظل استبعاد أطراف
بعينهـا وموضوعـات بذاتهـا مثـل: ملفـات حـول الدسـتور والسـياسة الخارجيـة وقضايـا الأمـن القـومي

الإستراتيجي، و”كأنها مواضيع غير قابلة للنقاش من الأصل”.

كمـا طـالبت في الـوقت ذاتـه، الحركـة المدنيـة، بمراجعـة مواقفهـا فورًا والالتفـاف حـول مطـالب موحـدة
لإنقـاذ الشعـب مـن الكارثـة السياسـية والاقتصاديـة الواقـع فيهـا، محـذرة إياهـا مـن المشاركـة في تلـك
المسرحيــة الــتي تحــولت إلى أداة لـــ”تجميل شكــل النظــام أمــام المجتمــع الــدولي” في ظــل المنــاخ العــام

وإفراغ الحوار من أي جدوى أو فائدة.

إصرار التيـار المـدني علـى المشاركـة رغـم عـدم الاسـتجابة لشروطـه المسـبقة، ومناشـدات الحركـات المدنيـة
الأخــرى بــضرورة الانســحاب ومراجعــة التفكــير في الانخــراط في هــذا الحــوار، وضــع صــباحي ونخبتــه
والأحزاب المشاركة في هذا الكيان في مرمى الاتهامات والانتقادات، وبدأت أحاديث التشكيك تخ

للعلن تباعًا، بشأن دور ما يراد بتلك الحركة القيام به لعبور السيسي نحو ولاية رئاسية جديدة.

شبح  يخيم على الأجواء
التخوف الأبرز الذي يساور الشا المصري إزاء الحركة المدنية بعد مساعي استئناسها من السلطات
وإعادتهـا المقننـة للمشهـد والخطـوط الحمـراء الـتي رسـمت لهـا، أن تعيـد سـيناريو  مـرة أخـرى،
وأن تتحــول مــن حركــة سياســية تســتهدف الإصلاح وبنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة إلى “كــوبري” أو

“محلل” بحسب وصف البعض، لتمرير مخطط الولاية الثالثة للرئيس الحاليّ.

 وكـــان زعيـــم الحركـــة الحـــاليّ، ومؤســـس التيـــار الشعـــبي المصري، حمـــدين صـــباحي، قـــد أعلـــن في
يـر الـدفاع وقتهـا عبـد الفتـاح السـيسي، الـذي فبراير/شبـاط  خـوضه انتخابـات الرئاسـة أمـام وز
يًا بعد انسحاب الفريق سامي كان يواجه مأزقًا سياسيًا حقيقيًا في وجود منافس له ولو كان صور
عنـان، رئيـس أركـان حـرب الجيـش المصري الأسـبق، الـذي كـان المرشـح الأجـدر علـى منافسـة السـيسي
،فعليًـا لتـاريخه العسـكري المعـروف وعلاقتـه الجيـدة مـع كل الأطيـاف السياسـية في الـداخل والخـا
يـق أحمـد شفيـق، آخـر رئيـس وزراء في فضلاً عـن خطـوط اتصـاله المسـتمرة مـع الأمريكـان، كذلـك الفر

عهد مبارك.
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وفي ظــل هــذا المشهــد الســياسي المنفلــت، لم يجــد الســيسي منافسًــا أمــامه، الأمــر الــذي قــد يعــرض
الانتخابات وصورة الدولة للانتقادات الخارجية خاصة في ظل التوصيف الدولي حينها بأن ما حدث

يًا مدبرًا من المؤسسة العسكرية بقيادة الجنرال السيسي. في  كان انقلابًا عسكر

ورغم الضغوط التي مورست على صباحي وقتها للانسحاب من أجل تعرية نظام ما بعد الثالث من
كثر من يوليو/تموز  دوليًا، فقد رفض وأصر على خوض المعركة التي يعرف الجميع أنها ليست أ

مسلسل معروف خاتمته، ومسرحية أسدل ستار نهايتها قبل بداية فصلها الأول.

وبالفعل خاض زعيم التيار الشعبي – والحركة المدنية حاليًا – الانتخابات وهو يعلم يقينًا أن فرص
منافسته تكاد تكون صفرية، لكنه آثر السلامة وخوض الغمار دون أسلحة سياسية في ظل استئثار
مرشــح الجيــش بكل الأســلحة السياســية والعســكرية معًــا، وقــد جــاءت النتــائج النهائيــة للانتخابــات
معبرة تمامًا عن المشهد، حيث حصل المرشح الناصري على .% من إجمالي عدد الأصوات فيما

.%. حصل عبد الفتاح السيسي على

ومنذ ذلك الوقت انهالت الانتقادات والاتهامات على صباحي الذي وصفه نشطاء بـ”الكومبارس”
وآخرون بـ”المحلل” وثالث بـ”الكوبري”، اعتراضًا منه على منح السيسي الشرعية السياسية في خوض
معركة محسومة النتائج قبل البداية، وهي الاتهامات التي يتخوف البعض من تكرارها في الانتخابات
المقبلـة ، حـال قـرار الحركـة المدنيـة الديمقراطيـة المشاركـة فيهـا، بمـا يمنـح الرئيـس الحـاليّ ولايتـه

الثالثة على طبق من ذهب كما حدث قبل  سنوات.

طنطاوي.. الرهان المختلف عليه
في  مــارس/آذار المــاضي أعلن البرلمــاني السابق أحمــد الطنطــاوي، رئيــس حــزب الكرامــة المســتقيل،
وأحد قيادات الحركة المدنية الديمقراطية، عودته للقاهرة في  مايو/أيار  مع تلميحه الترشح
لخــوض الانتخابــات الرئاســية المقــررة في ، ممثلاً للتيــار المــدني الــديمقراطي في مواجهــة جــنرالات

المؤسسة العسكرية.

وعلـــى صـــفحته الشخصـــية علـــى فيســـبوك بـــرر طنطـــاوي عـــودته مـــن بـــيروت الـــتي غـــادر إليهـــا في
أغســطس/آب ، بالاشتيــاق إلى الــوطن الــذي لم يغــادر عقلــه وروحــه ووجــدانه، كذلــك “لأقــوم

بواجبي في تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر، ويقدر عليه شعبها العظيم”.

وأثار تلميح الترشح للانتخابات القادمة حالة من الجدل داخل الشا المصري، بين مؤيد ومعارض،
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لكنه فوجئ قبيل موعد عودته المقررة بأقل من يومين باعتقال السلطات الأمنية لبعض أقاربه، خاله
وعمه، وهو ما دفعه لتأجيل قرار العودة أسبوعًا كاملاً حتى تم الإفراج عنهم ليعود بعدها إلى وطنه
وســط تســاؤلات عن نوايــاه السياســية ومــدى التزامــه وتمســكه بفكــرة الترشــح للانتخابــات الرئاســية

القادمة.

المعارضون لترشحه يرون أنه لن يكون سوى “كومبارس” آخر في الماراثون الانتخابي القادم، كما كان
أستاذه ومعلمه الأول حمدين صباحي، فإن كان هذا حال أستاذه فكيف يكون حال التلميذ، خاصة
ــة بقــوة ــه لخــوض تلــك المعرك أن طنطــاوي لا يمتلــك أي ظهــير شعــبي أو ســياسي أو عســكري يؤهل
وشراسة، ومن ثم فهو لن يتجاوز عتبة صباحي في  وموسى مصطفى موسى في ، هكذا
يــق المشكــك في قــدرته علــى خــوض الســباق الرئــاسي بجديــة، والملمــح إلى احتماليــة أن تكــون يــرى الفر

هناك صفقة مع السلطات نظير مكاسب سياسية مستقبلية يحصل عليها.

خلال عمله كبرلماني سابق اشتبك طنطاوي مع السلطة في بعض الملفات التي
تؤكد استقلاليته السياسية ورغبته الحقيقية في الإصلاح والديمقراطية

وعلى الجانب الآخر هناك من يرى أن طنطاوي مختلف عن صباحي، وأن الرهان هذه المرة مختلف
عما كان في المرتين السابقتين في  و، وذلك وفق ما يتمتع به البرلماني السابق من تاريخ
سياسي مشرف في مواجهة السلطة الحاليّة، ولم يحسب عليه أي مداهنة أو مواءمة أسوة بما فعله

أستاذه ورفاقه من قبل.

ويستند أنصار هذا التيار إلى مواقف طنطاوي السابقة على رأسها ما أعلنه صراحة داخل مجلس
الشعب (البرلمان) في أثناء مناقشة التعديلات على مواد الدستور في أبريل/نيسان  حين قال:
كون “أنا لا أحب الرئيس ولا أثق في أدائه ولست راضيًا عنه، وهذا حقي كمواطن مصري قبل أن أ

نائبًا”.

وخلال عملــه كبرلمــاني ســابق اشتبــك طنطــاوي مــع الســلطة في بعــض الملفــات الــتي تؤكــد اســتقلاليته
ــرز تلــك الملفــات معــارضته الشرســة السياســية ورغبتــه الحقيقيــة في الإصلاح والديمقراطيــة، ومــن أب
لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير حين اتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية،

كما اتهم النواب بخيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية.

ية الـتي أقرهـا البرلمـان في أبريل/نيسـان  بهـدف تمديـد فـترة كذلـك عـارض التعـديلات الدسـتور
الحكــم للســيسي حــتى ، حين قــال عبــارته الشهــيرة “قناعــاتي الشخصــية الراســخة المســتقرة
يًا طبقًـا لمـوضعين في المـادة  مـن الدسـتور، وليـس مـن تجعلـني أقـول إن مـا يحـدث باطـل دسـتور
حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد
 ثقــة العمــوم والتجــرد”، واصــفًا تلــك التعــديلات بأنهــا “عــودة لأســوأ ممــا كــان الوضــع عليــه قبــل

يناير” وأنها “عودة للقرون الوسطى”.
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ووصل الصدام مداه حين كشف النقاب عن مبادرته السياسية التي أعلنها عبر مقطع فيديو بلغت
مــدته  دقيقــة في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، الــتي تضمنــت  محــورًا رئيســيًا، أبرزهــا دعــوته
للســـيسي إلى مغـــادرة الحكـــم في عـــام ، كذلـــك اللجـــوء إلى انتخابـــات رئاســـية مبكـــرة لا يكـــون
مترشحًا فيها أو منافسًا، التزامًا منه بالتعهد الذي قطعه على نفسه مرارًا بعدم الاستمرار في الحكم

لأكثر من دورتين رئاسيتين.

الحركة المدنية الديمقراطية باتت في مأزق سياسي خطير، قد يهدد شعبيتها
ويضعها على المحك

وتسبب طنطاوي بتلميحه الترشح لخوض الانتخابات القادمة في وضع الحركة المدنية في ح كبير،
ــا دون الرجــوع والتنســيق معهــا، وهــو مــا كشفــه المتحــدث إذ بــات مــن الواضــح أن القــرار كــان فرديً
باسمها، خالد داوود، الذي وصف قرار طنطاوي بأنه “قرار شخصي يمثله منفردًا، جاء دون تنسيق
مــع الحركــة”، موضحًــا أن “هنــاك نقاشًــا يــدور الآن داخــل الحركــة” بشأن مرشحهــا، لكنــه مــا زال في

مرحلة الـ”عصف الذهني”، وأن الحركة “لم تحسم الأمر بعد”.

بعض الأصوات ترى أن ترشح طنطاوي ممثلاً عن الحركة المدنية سيضعها في صدام مبكر مع “نظام
حكم لن يرقب فيهم إلاًّ ولا ذمة” بحسب تعبير الكاتب الصحفي سليم عزوز، الذي يرى في مقال له
أن طنطــاوي “لــن يكــون المرشــح المتفــق عليــه مــن قبــل أحــزاب الحركــة المدنيــة، وبالتــالي فليــس هــو

البديل أو البدائل، لخوض الانتخابات التي تتحدث عنها هذه الحركة”.

ويبرر عزوز رؤيته تلك بأن الحركة المدنية ستكون حريصة على ألا يكون البرلماني السابق هو مرشحها،
مرجعًا ذلك إلى خشية حمدين صباحي من منافسة طنطاوي حال خوضه المعركة، وأنه من الممكن
أن يسـحب البسـاط مـن تحـت أقـدامه، قـائلاً إن صـباحي ” لـن يسـلم بالتمـاهي مـع طمـوح النـائب
السابق، ليس فقط لأن ترشيحه سيضعهم في مواجهة مع النظام الحاكم، لكن بترشيحه سيكون

قد تم الإقرار بوضع له، سيكون له ما بعده”.

في ضوء ما سبق يمكن القول إن الحركة المدنية الديمقراطية باتت في مأزق سياسي خطير، قد يهدد
شعبيتهــا ويضعهــا علــى المحك، وربمــا زاد مــن حــ هــذا المــأزق تصريحــات طنطــاوي وإبــداء رغبتــه في
الترشح للانتخابات المقبلة وهو ما أربكها بصورة واضحة، فإما أن تكون المنافس القوي القادر على أن
يكـون البـديل المـدني الجـاهز، وهـو مـا يـدفعها للبحـث عـن مرشـح تتـوافر فيـه صـفات القيـادة ويتمتـع
بسجل سياسي قوي وإما أن تتقبل دور الكومبارس والمحلل بتقديمها مرشح هش من باب إكمال
الـديكور الانتخـابي نظـير الحصـول علـى مكاسـب سياسـية مسـتقبلا، فـإلى أي الطـرفين تميـل الحركـة؟

هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
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